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ملخص

عنالكشفلغايةلافيه،حضورهسببوبيانالشريف،النبويالحديثفيالميثولوجيالموروثتلمسالبحثيحاول

ذلكردّومحاولةفيه،تجليهأسبابفيوالبحثالحضور،هذاأغوارسبرسبيلفيإنماعدمه؛منالحديثصحة

الشريفالنبويالحديثفيللموروثالملحوظالحضورهذاسببنعللحتىمنه؛نهلالذيالأساسالمنبعإلىالموروث

تلمسمحاولةفيتطبيقيا؛جانباالبحثيخصصكمابها،جاءالتيالسماويةوالرسالةالحضورذلكيتعارضأندون

ذلك الموروث في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة.

كلمات مفتاحية: الميثولوجيا، الحديث النبوي، الموروث، المعتقدات.



Abstract

The research tries to touch the mythological inherited in the Sharif Prophet's hadith, and

explain the reason for his presence in it, not for the purpose of revealing the authenticity of

the hadith or not. Rather, it is for the sake of probing the depths of this presence, searching

for reasons that manifest it in it, and trying to return that inherited to the main source from

which it drew; In order to explain the reason for this remarkable presence of the inherited in

the Sharif hadith, Without this contradicting the presence and the heavenly message that he

brought as the research devotes an applied aspect; In an attempt to touch that legacy in a

number of hadiths.
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المقدمة:

وذلكلها؛إساءةأوفيها،طعنايُعدُّلاصلى الله عليه وسلم،الرسولأحاديثفيالميثولوجيالموروثفيالبحثإنّ

تلكحولأذهاننافيالراسخةالصورةأنّعرفنادقيقافهماالموروثمنالمقصودفهمناإذالأننا

الآننؤمنكمابهايؤمنونزمانهاأهلكاندينيةمعتقداتعننتحدثأنناوذلكصحيحة؛غيرالأساطير

المسرعمرورعليهانمرشركيةخزعبلاتأنهاعلىمعهانتعاملأنالصحيحغيرمنلذلكنعتقد؛بما

الحذر، ثم نفتي أنها مما لا يحلُّ التعامل معه أو تناوله أبدا.

فيمايُحرّفأنقبلسبقه،عقدينبعمننَهلقديكونأنيمكنالموروثذلكأنّببالنايخطرألم

الأساطيربعضاستحضارنفسركيفلا،الإجابةكانتإذا؟وصلتناالتيصورتهعلىليستقربعد

وبذلكوغيرها؛القيامة،يوموأهوالوالنشور،البعث،أحاديثمنالآخرواليومبالغيبتتعلقلأشياء

ليسالسؤالهذاعلىالإجابةإنّالأحاديث؟،بعضفيوردمامعمنهاجزءأوالأساطيرتلكتشابهت

أمرا سهلا؛ إذ يحتاج الأمر إلى بحث وتحقيق جادين، وهو ما تسعى الدراسة إلى تحقيقه.

إنَّهابلالحقيقة؛أوبالواقعلهاعلاقةلاوهممجرد"ليستالأساطير،أنَّعلىالدارسونيؤكد

أساطيردوماهيالأولينأساطيرفإنَّولذلكالحقيقة،عينوالأقوامالشعوبمنمبدعيهانظرفي

1()الآخرين وقلما تجد شعبا من الشعوب يقرُّ بأنّ أساطيره يمكن أن تندرج في باب الأساطير"

(.9ص،1994ودلالاتهاالجاهليةعنالعربأساطيرموسوعة)عجينة،1



عليهااعتمدصلى الله عليه وسلمالرسولوأنّوفكره،القديمالإنسانوضعمنالأساطيرإنّللقولالتسليمإنّ

بذلكلأننامراجعة؛إلىيحتاجرأيقديمة،وخرافاتباطلةمعتقداتأنهامنالرغمعلىأحاديثهفي

إلىنسبتهاصحةعلىالحكمسياقفيوذلكنظر،وإعادةمراجعتهإلىبحاجةكلَّهالحديثأنّندّعي

ننقلأحاديثهبعضفيصلى الله عليه وسلمأنهخصوصاصلى الله عليه وسلم،الرسول ميثولوجياموروثاتمثلنصوصاسبقهعمَّ

فيكانإذاخصوصاالإسرائيليات،بعضفيجاءبماالقولمنحرجلاأنأخبرقدوكانصريحا،

ثُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَاآيَةً،ولوعَنِّيبَلِّغُوا«صلى الله عليه وسلم:قالالإسلام،قواعدمعيتعارضمالاسياق وَحَدِّ

دًا،عَلَيَّكَذَبَوَمَنحَرَجَ، أْمُتَعَمِّ الىالمواضعمنكثيرفييشيرصلى الله عليه وسلموكان،()»النَّارمِنَمَقْعَدَهُفَلْيَتَبَوَّ 2

أنّ بعض الأخبار قد استقاها من بعض الإسرائيليات.

تعرفهمماهوإليهودعاصلى الله عليه وسلمالرسولبهجاءمابعضأنّعلىنصَّالكريمالقرآنأنَّكما

اشَكٍّفيِكُنْتَفَإِنْ﴿:وتعالىتباركيقولالإسلام،قبلالعرب يَقْرَءُونَالَّذِينَفَاسْأَلِإِلَيْكَأَنْزَلْنَامِمَّ

كَمِنْالْحَقُّجَاءَكَلَقَدْقَبْلكَِمِنْالْكِتَابَ أنلنبيهاللهأباحفقد،94يونس:الْمُمْتَرِينَ﴾،مِنَتَكُونَنَّفَلَارَبِّ

الخصوصيةعلىدليللهمماولأمتهلهأمرلنبيهاللهأمرمنشرعامقررهولماالكتابأهليسأل

ملامحمنملمحافيهوجدوامرةأولالقرآنالعربسمعتوحين،()ظاهر"هوكماللإباحةهناوالأمر 3

ليِنَ﴿وَقَالوُا أَسَاطِيرُتعالى:يقولوالأخبار،القصصتشابهفييعرفونها،التيالأساطير لْأَوَّ اكْتَتَبَهَا فَهِيَا

﴾بُكْرَةًعَلَيْهِتُمْلَىٰ الذياللهعلممنالقرآنهذابأنَّعليهموتعالىسبحانهردّوقد،3الفرقان:وَأَصِيلًا

القرآنبهاجاءالتيالقصصبينتشابهبوجودقولهمعليهمينكرلملكنّهصلى الله عليه وسلم؛محمدنبيهعلىأنزله

 فيِيَعْلَمُالَّذِيأَنـزلَهُ﴿قلُْعليهم:رداسبحانهفقاليعرفونها،التيوالقصص رَّ مَاوَاتِالسِّ وَالأرْضِ﴾السَّ

.6الفرقان:

السليم،الموضوعيالعلميبالشكلالقديمالميثولوجيالموروثمعالحديثعلاقةفيالبحثإنّ

يخدمالشريف،الحديثونصّتلتقيالقديمةالمعتقداتبعضجعلالذيالاتصالذلكطبيعةوبيان

مقالاتفيوالناظرثانيا،القديمالميثولوجيللموروثالحقيقيةالصورةويجليأولا،الشريفالحديث

أسسهعلىوتعتديالدينتخالفالتيالأساطيرعنالصريحبالنقلالنبويالحديثيتهمونمنوأبحاث

فيهيتهمهاالذيالوقتفيوالإنجيلالتوراةعنينقلأنصلى الله عليه وسلمللرسولكيفيتساءلون:يجدهمالعقدية،

(.43صم،1990والحديثالتفسيرفيالإسرائيلياتم(،1977ه،1397)تالذهبي3
(.3461الحديثرقمم،2002البخاريصحيح،م(870ه،256))البخاري2



الدراساتتلكمثللكنّملحوظ؛بينهماالتشابهلأنَّصواب؛ظاهرهفيقولوهذاوالضلال؟،بالتحريف

تجليلأنأصوله،وكشفالموروثذلكحقيقةفيالبحثخلالمنتسعىوالدراسةباطل؛بهأُريدَحق

الشريفالحديثفيالموروثذلكحضروكيفالنبوي،والحديثالموروثبينالتشابهحقيقةللقارئ

دون أن يفسده.

أولا- آدم وحواء في الميثولوجيا:

الحالةثمخلالها،منالكونخُلقالتيوالكيفيةالأولى،الخلققصةعلىالقديمةالأساطيرركزتلقد

جتكماإليها،آلالتي تلككانتوقدذلك،قبلكانوأينالأرض،علىالإنسانوجودقضيةعلىعرَّ

تالتيالمسائلأولىمنوالإنسان،والحياةالعالمبدءمسألة"كانتإذالإنسان؛تفكرمحلَّالأسئلة ألحَّ

ولديهإلّاالشعوبمنشعبانجدنكادفلاطفولته،فجرمنذلمعالجتهاتصدىوالتيالبشري،العقلعلى

أنّالسومريةالأسطورةتذكر،()الاشياء"وأصولوالتكوين،الخلقأساطيرمنمجموعةأوأسطورة 4

أعماقفينائماكانالذيإنكيالإلهإلىفذهبواوالشراب،الطعامجلبمنتعبواقدالصغارالآلهة

لشكلقالببصنعفقامإنكيلهمفاستجابالتعب،ذلكمنيريحهمحلالهميجدأنمنهفطلبواالمياه،

الصلصالطينمنالقالبذلكملأثمّوعلمه،حكمتهمنشيئافيهجعلوقدوروحه،وطبيعتهالإنسان،

من مياه ألابسو، ليخلق الإنسان الأول؛ وذلك لخدمة الآلهة الصغيرة وعبادتها، تقول الأسطورة:

نهض الإله إنكي على كلمات والدته

ودخل القاعة المقدسة وأخذ يضرب فخذه وهو يفكر

الحكيم، العليم، البصير، الذي يدرك كل شيء وكل فن

جلب الأيدي وصاغ صدره) صدر الانسان(

إنكي الخالق وصنع داخل مخلوقه شيئا من حكمته

ونادى أمه الآلهة نمو وقال لها:

أمي المخلوق الذي أوجدته اربطي به عمل الآلهة

وبعد أن تخلطي الطين الذي تأخذينه من مياه الإبسو

.()عليك أن تضعي الطين وتكوني المخلوق" 5

(.112صم،2028توراتيون؟أنبياءعشرةإلىسومريونملوكعشرةتحولكيفسومريون-أنبياء)الماجدي،5
(.27صم،1996الأسطورةفيدراسةالاولى-العقلمغامرة)السواح،4



وردكماطينمنصلصالمنخُلقوأنّهالانسان،خلقلقضيةواضحذكرالأسطورةنصّفي

ارِ﴾﴿خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍالكريم،القراننصّفي إنكيالإلهوضعذلكبعدثم،14:الرحمنكَالْفَخَّ

لْأَسْمَاءَ﴿سبحانه:يقولكلهاالأسماءآدماللهعلمّوقدعلمه،منشيئاالمخلوقهذافي ثُمَّكُلَّهَاوعَلَّمَ آدَمَ ا

ئِكَةِعَلَىعَرَضَهُمْ ءِبِأَسْمَاءِأَنبِئُونِيفَقَالَالْمَلَا لَا ؤُ أمهمنإنكيطلبثم،31:البقرةصَادِقيِنَ﴾كُنتُمْإِنهَٰ

ُتعالى:قولهمعمتوافقوذلكالماء،منالإنسانخلقليكونالإبسونهرمياهمنالطينتأخذأن ﴿وَاللَّه

ةٍ مِنْكُلَّخَلَقَ .45:النورمَاءٍ﴾دَابَّ

عنتتحدثالتيالأسطورةفيالأولالإنسانخلقعمليةذكروردالفارسيةالأساطيروفي

وقدبذوراالارضفيخبأقدكانعليهوالتغلبأهورامزدامنصراعةبعدفأهريمنالآلهة،صراع

منزوجأولمنهاخرجمقدسةشجرةوالأشجارالنباتاتتلكبينمنفكانسنة،أربعينبعدنبتت

ها:أخرىفارسيةأسطورةوفي،()البشر" وأنثىذكرمنمكوناالأمربادئفيخُلقالإنسانأنّنصُّ 6

وقصةوحواء،آدمالىإشارةوهي،()الآخر"عنأحدهمايفصلأنالخالقرأىثمالخلف،منمتصلين 7

فيهتُنفخأنقبلخلقهاستواءفترةفيآدمخلقلقصةالمفسرونذكرهمامعتلتقيهذهالبابليةالخلق

.()الروح، حيث أن الطين الذي خُلق منه كان لازبا لينا؛ فتُرِك أربعين سنة حتى صار صلصالا كالفخار 8

البابلية،الخلقملحمةابليش()الانيوماالمشهورةالبابليةالملحمةركزتالبابليالموروثوفي

اللوحوفيعدة،ألواحإلىمقسمةالملحمةجاءتوقدوالإنسان،والكون،الآلهةخلقعنالملحمةتتحدث

تقولوعبادتها،الآلهةلخدمةوذلكالإنسان؛)لالو(الأولالإنسانخلققصةالملحمةتذكرالسادس

الأسطورة:

فلمّا انتهى مردوخ من سماع حديث الآلهة

حفزّه قلبه لخلق مبدع

فأسرّ لايا بما يعتمل في نفسه

واطلعه على ما عقد عليه العزم:

“سأخلق دماء وعظامًا

(.175،ص1994ودلالتها،الجاهليةعنالعربأساطيرموسوعة)عجينة،ينظر:8
(.73ص،2006)عزيز،7
(.72صم،2006القديم،الأدنىالشرقوتراثالكبرىالتوراةأساطير)عزيز،6



منها سأشكل )لالو(وسيكون اسمه إنسانًا

نعم ، سوف أخلق لألو الإنسان

وسنفرض عليه خدمة الآلهة فيخلدون للراحة

ثم عمد إلى تنظيم أمور الآلهة

.()كلهم عظيم ،ولكنني سأجعلهم في فريقين" 9

مت الملحمة إلى ألواح، ومن أين استمدت الأساطير هذا وفي هذا السياق نتساءل: لم قسُِّ

المصطلح المقدس؟

التيوهي،موسىاللهنبيتخصُّالمقدسةالألواحأنّعلىالمختلفةالمقدسةالكتبتُجمع

هُأَخِيهِبِرَأْسِالأَلْوَاحَ وَأَخَذَ﴿وَأَلْقَىتعالى:يقولربه،معميعادهمنعودتهبعدمعهحملها إِلَيْهِ﴾يَجُرُّ

قبلالثانيالقرنمطلعإلىالبابليةالملحمةكتابةتاريخيرجعالتشابه؟،هذاسرفما،150:الأعراف

بينماالفترةحددواقداليهودالربانيينو"،موسىفيهعاشالذيللزمانلاحقزمنوهوالميلاد،

واليهوديةالمسيحيةالأخرىالمراجعوبعضالموسوي،للنشاط فترةًالميلادقبل 1391-1271

الحاديللقرنتقربهأوعشرالخامسللقرنفتعيدهالربانيون؛اقترحهلماأقدمأوأحدثتاريخًاتفترض

يكونلأنترجيحًاالأكثر همومرنبتاح الثانيورعمسيس الثالثتحتمسالفراعنة ولعلالميلاد؛قبلعشر

منأليسابليش،الانيوماأسطورةألواحسبقتموسىألواحتكونوبذلك،()موسى"فرعونأحدهم 10

المكن أن تكون الأسطورة قد تأثرن بألواح موسى ؟.

إن الأنسان الأول في قصص الخلق تشير إلى آدم ؛ فهو أول البشر وأكثرهم أتصالا بالآلهة، فقد

خُلق في السماء ثم أُهبِط الأرض، وكان خلقه من طين قبل أن تنفخ فيه الروح، وقد اتفقت الأساطير على

ذلك وهو أيضا ما ذكرته الكتب المقدسة؛ وبذلك يتشكل نوعا من الاتفاق بينها جميعا على قصة خلق آدم

أبو البشر.

10https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89#cite_note-15 -
10

(.82ص1996الاولى،العقلمغامرةالسواح،)فراس9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89#cite_note-15


بالإضافة إلى قصة الخلق عند السومريين، والبابليين، وفارس، برزت قصة الخلق الإغريقية،

له، وقد خلقه من الطين، وفي تنصّ الأسطورة على أنّ الإله )بروميثوس( هو من خلق الإنسان وشَكَّ

، وعند الفراعنة فإن الإله )خنوم( هو()أسطورة أخرى إنّ الإله )تو( قد صنع رجلا من الطين الأحمر 11

.()الذي يصنع البشر من دولابه الفخاري" 12

قصة الخلق في الكتب المقدسة:

هلآدم،خُلقثمتماما،الأجناستلكاندثرتوقدآدم،قبلالأرضسكنوابشراهناكأنّجدلاسلمّناإذا

سبقواالذينالمندثرينأولئكإرثعلىمعتمداأساطيرهوبنىمعتقداته،ورثقدالأنسانيكونأنيمكن

أنالصوابمنأليسالمكتشفات؟فيالعظميةالهياكلبعضإلاأثرهممنيبقولمالسنين،بآلافآدم

نقول أنه اعتمد على بعض ما جاء به آدم والأنبياء من بعده؟.

البشر،أولهوالسلامعليهآدمأنّعلىتتفقجميعايجدهاالمختلفةالمقدسةالكتبفيالمتأمل

قبلعام(6000)إلى(5000بحوالي)الخلقلبدايةويؤرخونبشرية،مخلوقاتمنقبلهيكنولم

يعنيما(عبري،5769العام)فيحالياونحنالتاريخ،بدايةهوآدمخلقيَعتَبرالعبريفالتاريخالميلاد

ومحمدآدمبينمايعتبرونالمسلمينالمؤرخينأنّكماالميلاد،قبل(3760العام)فيخُلقآدمأنّ

كانتفإذا،()الميلادقبل(4200العام)فيخُلقالبشرأولأنّأيسنة،(5000حوالي)صلى الله عليه وسلم 13

دليلهذاأليسالارض،إلىونزلآدمخُلق،وكيفوالتكوينالخلققصةعنتحدثتمجتمعةالأساطير

على أنّ هذه الأساطير كُتبت بعد آدم؟

لالمَيعبدونها،آلهةلأنسفهميوجدونثميتأمل،وقلبايتفكر،عقلايملكونبشرهناككانفإذا

تذكرهم  الأساطير التي بدأت في حديثها عن الأرض بآدم وحواء، دون أن تشير إلى تلك المخلوقات؟

الدينيموروثهمتلقفواوقدآدمقبلالأرضسكنوابشراهناكإنّبالقولالزعمإنَّالقول:خلاصة

منالخلقأولأنّعلىوالتكوينالخلققصصفيالأساطيرفيوردمنبدليلصحيح؛غيرقولمنهم،

الخلقمنالآيةذكرتهمالذينإنالقائل:الرأيتبنيإلىيدفعناوهذاآدم،كانالبشر

مَاءَ﴾﴿أَتَجْعَلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفكُِ منمخلوقاتكانتفقدالبشر،غيرمنهم،30:البقرةالدِّ

(.232صم،1،2010مجلدمعاصرة،قراءةالقرآنيالقصص)شحرور:13
(.44،ص2006،القديمالأدنىالشرقوتراثالكبرىالتوراةأساطيرعزيز،12
(.118ص،1جم،1982القديم،العهدفيالفولكلورم(،1359،1941)ت)فريدز11



ابنقولذلكمنتفاسيره،فيكثيرابنأقوالهمأوردوقدومأرخ،مفسرغيرإليهذهبماوهذاالجن،

.()عباس:" أنّ الجنّ أفسدوا في الأرض قبل نبي الله آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك" 14

اللغودخلهأنإلىصحيحادينازالولاالأساطير؟،سبققدالسلامعليهآدمدينبذلكيكونألا

وصلنا،الذيالنهائيالأساطيرشكلإلىفاستوىوجهدهفكرهالأنسانفيهأعملأنبعدوالتحريف،

القرآنيالقصصفيوردمايشبهالأساطيرهذهفيوردممابعضاأنالبدهيمنيكونلذلكنتيجة

:تعالىيقولالسابقة،والأممالأنبياءبأخبارجاءأنهعلىيؤكدوالقرآنالنبوي،والحديث

هُ ﴾ .100:هود﴿ذلكَِ مِنْ أَنْبَآءِ القرى نَقصُُّ

تفاصيلفيإلابينهاخلافلاواحدةالإسلامفملةقبله،منالأنبياءبهجاءتبماصلى الله عليه وسلمجاءوقد

ا﴿قلُْتعالى:يقولالعبادات،بعض ِآمَنَّ وَإِسْحَقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَعَلَىأُنزِلَوَمَاعَلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللّه

بِيُّونَوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقوُبَ هِمْمِنوَالنَّ بِّ قُلاَرَّ نْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّ لَهُوَنَحْنُمِّ

.84:عمرانآلمُسْلمُِون﴾

منالشريفوالحديثالقرآنيالنصّبينالملحوظالتشابهإنّالقول:يمكنسبقماعلىبناءً

الدينيالموروثوهوالأساطير،منهنهلتالذيالمنبعبسببهوأخرىجهةمنالأساطيروبعضجهة،

الذي جاء به الأنبياء.

ثانيا- الموروث الميثولوجي في الحديث النبوي:

الميثولوجيالموروثأغوارسبرمحاولاصلى الله عليه وسلمالرسولأحاديثبعضالبحثمنالثانيالبابيتناول

نبيكلامفالحديثالنقيضين،بينمطلقاتشابهلاأنالقولفيوالتشدقللغلومدعاةهذافيوليسفيها،

مسدد من الله، والأساطير خرافات شركية باطلة، وهنا

الدراساتلتلكوالمتأملالأباطيل،لتلكترديدالحديثبأنالقائلينعلىالردّمأزقفيالمدافعونيقع

بعضمنأيدنابينلماتمامامشابهةأسطوريةنصوصاتستحضرفهيتحليلها؛فيصوابعلىيجدها

"المستشرقونكتابهفيالدينبهاءمحمدجمعوقدأحدعلىيشتبهلابينهماالشبهفوجهالأحاديث،

.()والحديث النبوي" شبهات المستشرقين التي أثاروها حول الحديث ومحاولاتهم الحثيثة للطعن فيه 15

م.2000النفائسدارالنبوي،والحديثالمستشرقونالدين،بهاءمحمد15
البقرة(.سورةتفسيرم،1،1999مجلدكثير،ابنتفسير،م(1381ه،774كثير)ت)ابن14



الرسلبهجاءتماأنّوعلىصلى الله عليه وسلم،رسالتهصدقعلىدليلالتشابهذلكأنّنثبتكيفلكن؛

جميعا،والمرسلونالأنبياءبهأخبرتقدصلى الله عليه وسلمبهأخبرفماتماما،متوافقصلى الله عليه وسلممحمدحتىآدممن

الأساطير؛أقولولاالأحاديث،هذهمثلالرسلبهجاءتمابينتربطالتيالصحيحةالأحاديثومن

ذلكوأمثلةالله،عندمنالرسلبهجاءتالذيالسماءعلممنالإشاراتتلكتلقفتالأمرحقيقةفيلأنها

في الأحاديث كثيرة نورد منها ما يأتي:

الحديث الأول:

يْطَانُ،«:صلى الله عليه وسلمقال يْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَما مِن مَوْلوُدٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِن نَخْسَةِ الشَّ

جِيمِ{ ]آل عمران: يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ تُمْ: }وَإنِّي أُعِيذُهَا بكَ وَذُرِّ وا إنْ شِئْ هُ، ثُمَّ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُ وَأُمَّ

36]«(). 16

ثَالتيالأحاديثهيكثيرة منه،التحصنإلىوالسبيلله،واصفاالشيطانعنصلى الله عليه وسلمفيهاحدَّ

فيذلكتفصيلذُكروقدرحمته،منطردهكبرهبسببلكننار،منخلقهالله،خلقمنخلقٌوالشيطان

بهم،والمكرآدمابنبغوايةسيشتغلأنهاللهبعزةأقسموقدالعطرة،والسنةالكريمالقرانمنموضعغير

 الشَّيطانَ يَجري مِن«: قالأنهصلى الله عليه وسلمعنهصحوقد مِمَجرىآدمَابنِ إنَّ فيوالباحث،()» الدَّ 17

تمامامشابهةكانتوفكره،القديمالإنسانذهنفيالمتمثلةالشيطانصورةأنّيجدالقديمةالميثولوجيا

وهوللبشر،تقعالتيالشريرةبالأعماليقومشيطانا،المعتقداتجميعفييُسمىكانفقدالصورة،لتلك

سبب الذنوب والمعاصي.

ماذلكمنلها،والتصديالآلهةمحاربةمنتمكنهقدراتالشيطانيمتلكالقديمةالميثولوجيافي

أسرعالشماليةالبلدان"من)أفيستا(:المقدسكتابهافيوردفقدالقديمة،الزردشتيةالديانةفيذُكر

أيهاتقدمأنكراماينيو:بالموتوالمليءالشريرقالهكذاالأبالسة،إبليسبالموت،مليئاأنكراماينيو

الزردشتيةالمعتقداتبنصِّفهو،()يويتي"والشيطانالدروجبهفأحاطالصالحزرادشتواقتلالدروج 18

يسكنحيثالسفليالعالمفيالجحيمنهايتهلتكونالمهالك،نفسهيورديتبعهومنوالهلاك،الضلالرمز

الشيطان.

الهامش(.فيذكرم،2008والفنونللثقافةروافدالزردشتية،للديانةالمقدسالكتابإفستا)عبدالرحمن،18
(.2174الحديثرقمم(،261،883)تمسلمصحيح)مسلم،17

دارالفاريابي،محمدبننضرتحقيق:مسلم،صحيحم(،261،883)تمسلمبنالحجاجبنمسلمبنالحسينابو16
.2366الحديثرقمم،2006طيبة



وينقضالطبيعةيعاديالذيوالظلامالعماءرمزسيتالإلهكانالمصريةالأساطيروفي

إقليموهيالسماءمنالشماليةالجهةفيسيتيسكنفيها،الفوضىنشرعلىويعملالمقدس،نظامها

صورةوالمتأمل،()والأعاصير"العواصفتأتيومنهوالرعد،والضباب،والمطر،والبرد،الظلام، 19

بعضهاأخذو"فقدالأولين،موروثاتفيوردماوبينبينهاملحوظاتشابهايجدالقديمالعهدفيالشيطان

منطويلبزمنالعهدذلكقبلأخذوهاأنهمهذامنأرجحولكنأسرهم؛أثناءفيالبابليالأدبمن

.()مصادر سامية وسومرية قديمة، كانت منتشرة في جميع بلاد الشرق الأدنى" 20

مماثلةصورةلهفرسمواالقديمة،الحضاراتأساطيرمنالشيطانصورةالجاهليوناستلهملقد

أضافوقدوالبؤس،للشرمصدرأنهعلىوقصصهمأشعارهمفيوصفوهفقدفيها،فيذُكرلما

بعضهمزعموقدونظمه،الشعرقولفيللإلهاممصدراجعلوهأنالشيطانحولمعتقدهمفيالجاهليون

21()أن الشعر من نفث الشيطان، أو رقي الشيطان كما عند جرير الذي يقول

هُ          وقد كانَ شيطاني من الجنِّ راقيا رَأَيْتُ رُقَى الشَيْطَانِ لا تَسْتَفِزُّ

وهووالبؤس؛للشررمزامنهتجعلللشيطانواحدةصورةعلىجميعهاالمعتقداتتتفقوبذلك

خصوصاإليه،دعواماإلىودعاقلبه،الأنبياءبهجاءتبماجاءالذي،صلى الله عليه وسلمالرسولوحديثيتفقما

بهمكرالذيالشيطانأطاعلأنهله؛عقاباالأرضإلىالجنةمنأُخرجالذيالسلام،عليهآدماللهنبي

وأغواه، لتكون تلك أول جولة صراع بين الشيطان والأنسان وأهمها.

الحديث الثاني: 

االحديثراوييقول ِرسولِمعَجُلوسًا:كنَّ ُصلَّىاللَّه ت،بالبطحاءِوسلَّمَعليهِاللَّه فقالَ،سحابةٌفمرَّ

ِرسولُ ُصلَّىاللَّه حابُ،قلُنا:قالَ:؟هذاماأتدرونَ«:وسلَّمَعليهِاللَّه قالَ:والمزنُ،قلنا:والمُزنُقالَ:السَّ

ماءِ والأرضِ ؟تَدرونَهلفقالَ:فسَكَتنا،قالَ:والعَنانُ، ُقلُناقالَ:كم بينَ السَّ بينَهُماقالَ:أعلَمُ،ورسولهُُاللَّه

سنةخمسمائةسماءٍكلّوكِثفُسنة،خمسمائةمسيرةٍسماءإلىسماءكلومن،سنةٍخمسمائةِمسيرةُ

ماءِ والأرضِ،وأعلاهأسفلهبينبحرالسابعةالسماءوفوق ثمانيةُذلكَِفوقَثمَّكما بينَ السَّ

م(.1119جرير،ديوان(،م 728ه 653 )ت)جرير21

(.368صم،2،2001ج،1مجلدالحضارة،قصةم(،1981ه،1401)ت)ديورانت20
(.58ص،1996الأولى،العقلمغامرة)السواح،ينظر:19

https://ar.wikipedia.org/wiki/653
https://ar.wikipedia.org/wiki/728
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85


ماءِ والأرضِ،أَوعالٍ بينَ رُكَبِهِنَّ  كما بينَ السَّ ذلكَِفوقَثمَّوأظلافِهِنَّ

ُ تبارَكَ وتعالى فوقَ ذلكَِ ماءِ والأرضِ، واللَّه .()»العَرشُ بينَ أسفلهِِ وأعلاهُ كما بينَ السَّ 22

وفي حديث آخر :

.(): «كل شيء خلق من ماء »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولأبي هريرة عن  23

وعرشالسابعةالسماءبينيقعبحروهوالسماوي،البحرذكرالأولالحديثسياقفيورد

أنّهريرةلأبيصلى الله عليه وسلمالنبييؤكدالثاني:الحديثوفيالعرش،علىيستويوجلعزواللهالرحمن،

ُتعالى:قولهمعيتفقماوهوالماء،منكانكلهّالخلق ةٍخَلَقَ﴿وَاللَّه ومع،45:النورمَاءٍ﴾مِنْكُلَّ دَابَّ

﴾شَيْءٍالْمَاءِ كُلَّمِنَ﴿وَجَعَلْنَاأيضا:قوله إنالهوى،عنينطقلاصلى الله عليه وسلمأنهولاشك،30:الأنبياءحَيٍّ

الكونخلقوقضيةالكريم،القرانفيجاءلمامواءمتهالحديثصحةيعززومايوحى،وحيإلاهو

بذلكأقصدولابعيد،-حدّإلىمتشابهةحولهاالرواياتتكونوتكادجميعا،المعتقداتفيعامةقضية

الماء-،منالكونخلقوهيالعمليةعليهاقامتالتيالرئيسةالفكرةإنماالخلق؛عمليةتفاصيل

وأردَتعنهاتَحدثَتالتيالقديمةالميثولوجيامعبهبأسلاوجزءاًيتفقالحديثهذاأنّيجدوالمتأمل

سابقةالماءمنالخلقبقضيةالجاهليينمعرفةتكونعليهوبناءمختلفة،ورواياتحكاياتحولها

الماء.، وقد اتفقت الأساطير على أنّ الكون خُلق منصلى الله عليه وسلملمعرفته

الذيإنكيالإلهالسومريينوعندالكون،خَلقالذيالبحارإلههوالإغريقعندبوسيدونفالإله

خلق الكون من الماء تقول الأسطورة:

وبعد أن تفرقت مياه التكوين

وعمت البركة أقطار السماء

غطى الزرع والعشب وجه الارض

إنكي إله الغمر أنكي الملك

.()وقد بنى مدينته التي يستريح فيها في أعماق البحر كما كل الالهة" 24

ومننون،الإلهفيالمتمثلالبدئيالمحيطمنتشكلالكون"فإنالقديمةالمصريةالحضارةوفي

هذا المحيط المقدس تكونت

(.49-48ص،1996الأولى،العقلمغامرة)السواح،24
(.15/72م،1969حنبل،بنأحمدالإماممسند،م(780ه،855أحمد)ت)الأمام23
(.202/3م،1969حنبل،بنأحمدالإماممسند،م(780ه،855أحمد)ت)الأمام22



خَلقأنَّهويدّعيله،والدهخلقينكرالذيآتومالإلهابنهالعظيمالمحيطنونالإلهأنجبوقدالأرض،

25.نفسه من مياه المحط"

الكونخلققضيةفيالأساطيريوافقإذنفسها؛المعتقداتوجدناالمقدسالكتابفينظرناوإذا

خربةالأرضوكانتوالأرض،السماواتاللهخلقالبدء"فيالتكوين:إصحاحفيوردفقدالماء،من

وفصلنور،فكاننورليكناللهوقالالماءوجهعلىيرفاللهوروحظلمة،الغمروجهوعلىوخالية

وقد،()ومياه..."مياهبينفاصلاوليكنفكان،المياهوسطفيجلدليكناللهوقالوالظلمةالنوربينالله 26

أنّهذامنيفهمولا،صلى الله عليه وسلمالرسولحديثفيحاضراكانميثولوجياموروثاالمرجعياتهذهشكلت

ذلكلأنّلا؛حديثه،روايةفيعليهااعتمدوأنَّهوردت،كمانصّاإليناالأساطيرتلكنقلصلى الله عليه وسلمالرسول

بطريقتها،أمةكلصورتهوقدالإنسان؛علمهالذياللهعلممنكانالصحيحالعقديالموروثأنَّيدلل

وردوماالمختلفة،المقدسةوالكتبالأنبياءمنجاءهاكماحفظتهمنومنهاوبدلت،فيهحورتمنفمنها

.الأنبياءعلمّهالذياللهعلممنكانصلى الله عليه وسلمالرسولأحاديثفي

:صلى الله عليه وسلمالحديث الثالث:  حادثة سحر الرسول

بنلبيدلهيقالزريقبنيمنرجلصلى الله عليه وسلماللهرسول«سَحرقالت:عنهااللهعائشة رضيعن

يوم-ذاتكانإذاحتىفعله،وماالشيءيفعلكانأنَّهإليهيخيلصلى الله عليه وسلماللهرسولكانحتى،الأعصم

أتانيفيه،استفتيتهفيماأفتانياللهأنيا عائشة أشعرتقال:ثمودعا،دعالكنهعندي،وهوليلة-ذاتأو

،عندوالآخررأسيعندأحدهمافقعدرجلان فقال:الرجل؟وجعمالصاحبه:أحدهمافقالرجليَّ

طلعوجفومشاطة،مشطفيقال:شيء؟أيفيقال:الأعصم،بنلبيدقال:طبه؟منقال:مطبوب،

منناسفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفأتاهاذروان،بئرفيقال:هو؟وأينقال:ذكر،نخلة

ياقلت:الشياطين،رؤوسنخلهارؤوسكأنأوالحناء،نقاعةماءهايا عائشة كأنفقال:فجاءأصحابه،

رأنفكرهتالله،عافاني قدفقال:استخرجته؟أفلاالله،رسول فدفنت.بهافأمرشراً،فيهالناسعلىأثوِّ

مشط)فيهشام:عنعيينةوابنالليثوقالهشام.عنالزنادأبيوابنضمرةوأبوأسامةأبوتابعه

.()»ومشاطة( 27

(.5763الحديثرقمم،2002البخاري،صحيحم(،870ه،256)ت)البخاري27
(.1صالأول،الإصحاحالتكوينسفرالقديمالعهدالمقدس:الكتاب)26
.S)بريوشينكينس)25 Prioshenkin)،8-7صم،2006القديمة،والميثولوجياالفيزياءأسرار.)



احتماليةنفيمنفمنهمالباحثين،بينضجةأثارتالتيالقضايامنصلى الله عليه وسلمالنبيسحرقضيةتُعدُّ

بينمنالباطليأتيهلاوهويفعله،ولاالشيءيفعلأنهإليهيخيلكانوأنهسُحر،قدصلى الله عليه وسلميكونأن

محمداللهعبدأبو)البخاريصحيحفيوردتلأنهاوأكدّه؛السحربوجودقالوفريقخلفه،منولايديه

أنالحادثةنفىممنفكانزلل،أوخطأيعتريهأنيمكنلاالذيم(،870ه،256البخاري،إسماعيلبن

فييهمنامالكنمنحولة؛أصلهافيالقصةوأنَّبعد،فيماصلى الله عليه وسلمللنبينسبوأنهالحديثصحةفيشكك

منشيئاللقارئليتجلىأسبارهاكشفثمّمنالقصة،خلفالمضمرالموروثفيالبحثهوالسياقهذا

معالم القصة وتفاصيلها؛ فيكون قادرا على الحكم على وقوع الحادثة أو نفيها.

فهيلها؛المكونةالعناصرهيالسحرلحادثةالمعارضونعليهاعتمدالذيالرئيسالسببولعلَّ

القديم،الفكرفيأسطوريةدلالاتتحملمصطلحاتوهيوالمشط(،والشعر،والبئر،)الجن،علىتعتمد

ومهمةفيه،واضحةلتبدوالجاهليفكرإلىالمعتقداتتلكتسللتوقدالأول،المقامفيبالسحرترتبط

البحث هو الكشف عن ذلك الموروث الذي يحتوي تلك المصطلحات ويوظفها.

الجنّشكّلإذ؛الأزمانمرّعلىالإنسانشغلتالتيالأمورمنالجنّمنالخوفقضيةتعدُّالجن:

يشتغلأنأقسمأنوبعدالجنةمنخروجهومنذفالشيطانسواء،حدٍّعلىوالآلهةللبشرإزعاجمصدر

استغلكماويشكّلها،الأساطيريضعلمنخصبإلهاممصدريشكليزالولاوإرهابا،غوايةآدمببني

المخيفةالمخلوقاتتلكمنيتحصنواحتىالمعابدإلىواستقطابهمالناسلاستغلالالقضيةتلكالكهّان

بأخوففصورهالهم،يعدُّالذيالسيءللسحرمضاداسحرايعقدونكانوافقدمآربهم،بذلكفيقضوا

منتتخذكانتوقدتشاء،كيفالإنسانبحياةالعبثمنتمكنهاخارقةقدراتومنحوهاالصور،

يخفىماومنهالأحد،يظهرولايخفىما"منهاخلالها،منتظهرأجساداالمرعبةوالأشكالالحيوانات

إلّاشرهاواتقاءمنهاالتحرزإلىسبيلاالإنسانيجدولم،()والعزائم"بالرقيلآخرينويظهرأناسعن 28

بعضوتقديمبالعفووالعباداتالقرابينتلكتقابلبدورهاوهيوالعبادة،بالطاعةإليهاالتقربخلالمن

خادممصطلحكانلذلكبالآخرين؛وإيقاعهالسحرتشكيلفيالمساعدةذلكمنللإنسان،الخدمات

(.64صم،1985إبليس،م(،1964ه،1384)تينظر:)العقاد28



الجنّعَبَدمنالعرب"ومنوتلبسه،المسحورإرهاقأمروتوليالسحرمتابعةبمهمةيكلفّالذيالسحر

.()وتسمى بأسمائها مثل عمرو بن عبد الجنّ بن عائذ، وعمرو بن عبد الجنّ التنوخي" 29

لقد برزت تلك الصورة السيئة للجنِّ في مختلف الثقافات الإنسانية؛ ففي ثقافة البابليين والأشوريين

كان يطلق على الجن )لاماتشو( وهي كائن خرافي يتمثل صورة  حيوانية، أو إنسانية، أو وحش غريب،

أو مختلطة من عناصر متنوعة في نفس الوقت، معظمها أرواح شريرة تلحق الأذى بالإنسان، وهناك

30، حسب هذه الأسطورةالجن الطّيبة، يستعين بها السحرة لمقاومة الجنّ الشريرة وإبطال سحرهم الخبيث

لا يمكن التعامل مع الجن والاستعانة بهم إن خيرا وإن شرا إلا من خلال السحر الذي يصنعه السحرة

والمشعوذون؛ فبه يستطيع الأنسان أن يتصل بعالم الجن وفرض بعض السيطرة عليه، ولا نكاد نجد

حضارة من الحضارات ألا وآمنت بالسحر، وآثاره العجيبة  على حياة الإنسان وطاقته، "ومن القوى التي

.()يستشيرونها في عملية التنبؤ بالغيب أرواح الموتى من الملوك، و أرواح الأسلاف" 31

قرينبوجوديعتقدونكانوافقدالنيل؛واديحضارةفيوردماالصورةلتلكالمماثلةالصورومن

الإنسانترهقالتيالشريرةالجنمنوهويقظة،فيولانوٍمفيلايفارقه،لاللإنسانملازمالجنمن

وإحداثبالإنسانالتحكممنتمكنهالتيالخارقةوالقدراتالقرينبوجودوالقول،المتاعبلهوتسبب 32

وجودعلىالقرآنأكدّفقدالسماوية؛والدياناتالوضعية،المعتقداتمختلففيمؤكدةلهوالمشقةالأذى

حْمَنِذِكْرِعَنْيَعْشُوَمَنْ﴿تعالى:يقولغوايته،بهدفله،الوسوسةبمهمةيقومللإنسانمقيضٌقرين الرَّ

مَعِيَأَوْاِلله،رَسولَيا«قالت:عائشةأنالحديث:وفي،36:الزخرف﴾قَرِينٌلَهُفَهُوَشَيْطَانًالَهُنُقَيِّضْ

وَلَكِنْنَعَمْ،قالَ:اِلله،رَسولَياوَمعكَ؟قلُتُ:نَعَمْقالَ:إنْسَانٍ؟كُلِّوَمعقلُتُ:نَعَمْقالَ:شيطَانٌ؟

.()»رَبِّي أَعَانَنِي عليه حتَّى أَسْلَمَ 33

قوله:فيالبقرةسورةفيالكريمالقرآنلخّصهافقدبه،وارتباطهبالجنالسحرعلاقةعنأمّا

بَعُوا يَاطِينُتَتْلوُمَا﴿ وَاتَّ يَاطِينَوَلَكِنَّسُلَيْمَانُكَفَرَوَمَاسُلَيْمَانَمُلْكِعَلَىالشَّ اسَيُعَلِّمُونَكَفَرُواالشَّ النَّ

(.2815الحديثرقممسلم،صحيحم(،261،883)تمسلمصحيحمسلم،)الإمام33
(.372ص،2،1988جالفولكلور،علم)الجواهري،ينظر:32
(.255ص،1936عبقر،م(،1977ه،1397)تينظر:)المعلوف31

(.18،ص1997والشعوذة،السحرعالمم(،2012ه،1433)ت)الأشقرينظر:30
(.12ص،2،1994ودلالاتها،جالجاهليةعنالعربأساطيرموسوعة)عجينة:29



حْرَ مَايَقوُلَاحَتَّىأَحَدٍمِنْيُعَلِّمَانِوَمَاوَمَارُوتَهَارُوتَبِبَابِلَالْمَلَكَيْنِعَلَىأُنْزِلَوَمَاالسِّ فَلَافتِْنَةٌنَحْنُإِنَّ

قوُنَمَامِنْهُمَافَيَتَعَلَّمُونَتَكْفرُْ ينَهُمْوَمَاوَزَوْجِهِالْمَرْءِبَيْنَبِهِيُفَرِّ ِبِإِذْنِإِلَّاأَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّ اللَّه

هُمْمَاوَيَتَعَلَّمُونَ خِرَةِفيِلَهُمَااشْتَرَاهُلَمَنِعَلمُِواوَلَقَدْيَنْفَعُهُمْوَلَايَضُرُّ قٍمِنْالْآ شَرَوْاماولبئسَخَلَا

.102:البقرةيَعْلمُونُ﴾كَانُوالَوْأنْفَسَهُمْبِهِ

تعلِّمهأنيمكنكماوتؤديهبهتقومبالسحرمباشرةعلاقةفيالجنّأّنعلىواضحدليلالآيةفي

إلهيناسماهماوماروتهاروتإنالأرمن"معتقداتفيوماروتهاروتذكروردوقدالإنسان،

إلهينيعبدونكانواالأرمنأنالأرمنمؤرخوذكروقدالقديمة،الأرمنيعبدانهاكاناكاذبينقديمين

.()اسمهما باللغة الأرمنية)هوروت وموروت( 34

صلى الله عليه وسلمالرسولبأذيةفتكفلواسحره؛لعقدبالجناستعانكانقدالأعصمبنلبيدأنّالحديثفي

سحرةفيهنجحالذيالأمروهويفعلها،لاوهوالأشياءيفعلأّنهإليهيخيلأصبححتىوعيهفيوأثروا

تحركمثلحقيقة،غيرأشياءرؤيةإليهليخيلموسىعينيسحرعلىبالجناستعانواالذينفرعون

لُحِبَالهُُمْ﴿فَإِذَاتعالى:يقولوالعصي،الحبال هُمْ يُخَيَّ هَامِن سِحْرِهِمْإِلَيْهِوَعِصِيُّ وهو،66:طهتَسْعَىٰ﴾أَنَّ

للجنالحديثرسمهاالتيالصورةتتشابهوبذلكالجن،بمساعدةالبشرسحرةيصنعهالذيالتخيلسحر

وما حدث لموسى، فليس بعيدا أن تكون الأساطير استمدت روايتها عن قصة سحرة فرعون.

الحياةرمزيةيمثلإذالجاهلي؛الفكرفيخصوصابارزحضورالقديمةالميثولوجيافيللبئرالبئر:

الفناءعالمالسفلي،العالمإلىالأمواترحلةتبدأمنهالكون،خلقومنهالحياةمصدرالماءففيهوالموت؛

وقدللإنسان،خوفمصدرتشكّلكانتالتيالشريرة،والأرواحوالشياطين،الجن،مسكنوالظلام،

صورةلتشكلذلكبعدتطورتوقدأذيتها،ويتجنبشرهايتقيأنأملمعينةبطقوسالقيامإلىاضطر

والعالمالأرضيعالمهبينتصللأنهامقدسة؛الإنساننظرفيالبئر"فغدتعندهم،القداسةصورمن

بينوسطىطبقةيشكلالذيالعالمهذاإلىالموتىينزلخلالهامنومنفذهالعالمهذابوابهفهيالسفلي،

.()الارض ومياه الغمر الأولى" 35

العلميالبحثعمادة-الأردنيةالجامعةالجاهلي"،الشعرفيالسفليالعالمبوابة"البئر2009إحسان،الديك،35
.32ص،35مجلدم،2009

34 https://www.elhaq.com/17-sources-of0islam/120-2009-08-10-16-21-31?start=7.



بنعمروذلكفعلوقدأصنامهم،عليهاينصبونكانواأنهمالعربعندالبئرقداسةمظاهرومن

حافتيعلىونائلةوإسافالكعبة،جوففيالأخسفبئرعلىهبل"نصبفقد،بالأصنامقدمحينمالحي

الأساطيرإلىاهتديناالجاهليالموروثفيللبئرالقداسةتلكأصلعنبحثناماوإذا،زمزم"بئر 36

‍قامف‍وقداسته؛البئرأهميةإلىتنبهفجلجامشمعتقده،الجاهليمنهنهلالذيالرئيسالمنبعفهيالقديمة؛

بحفر بئر قرباناً للإله "شماش"  تقول الأسطورة:

"وأمام الإله شماش حفر بئراً

وصعد جلجامش إلى الجبل

وقدم وجبته إلى البئر

37()وقال: أيها الجبل أرسل لي حلماً"

والشياطين،الجنمنمسكونةهيالبئرخصوصاالماءوجودأماكنأنّتعتقدالعربكانتوقد

كانتالجنيةفالأفعىالجن،بأرواحمسكونةالمياهأماكنوأنالأفاعي،هيئةفيهاتتخذالشياطينوأنّ

موئلفهي،الإسلامبعدحتىاستمرتوأسطرتهالبئرقداسةأنيجدوالمتأمل،()الكعبةبئرمنتخرج 38

تلقىالكفاربأرواحخاصةوسيئةالمؤمنين،بأرواحخاصةطاهرةإلى:قسموهاوقدالموت،بعدالأرواح

علىماءٍخَيرُ«فيه:يقولصلى الله عليه وسلمللنبيحديثاالالبانيأوردوقدومعاصيها،كفرهاعلىلهاعقابافيها

ةٍ بِحَضْرَمَوْتَ 39(.)»وجْهِ الأرضِ ماءُ زَمْزَمَ، ...، وشَرُّ ماءٍ على وجهِ الأرضِ ماءُ بِوادِي بَرَهُوتَ بِقبَُّ

تشكلفيدورلهاكانعدة،أساطيرحولهتُروىاليمن،فيحضرموتفييقعهذابرهوتوواد

بعدالبشرمنللعصاةعقاباليكونثممنهم،العُصاةفيهاليضعواالجنّحفرهفقدالبئر؛إلىالنظرةتلك

مكانخيركانإيجادها،فيالسببلأنهمبالجنّوارتباطهللبئرالجمعيةالنظرةهذهعلىوبناءالموت؛

يمكن أن يُحفظ فيه السحر الذي يُستعان من خلاله بالجن لسحر الإنسان والسيطرة على عقله هي الآبار.

(.3322الحديثرقمم،1988الجامع،صحيح،م(1999ه،1420)تالألباني) 39

العلميالبحثعمادة-الأردنيةالجامعةالجاهلي"،الشعرفيالسفليالعالمبوابة"البئر2009إحسان،الديك،ينظر:38
.36ص،35مجلدم،2009

(.262صم،1980جلجامش،ملحمةم(،1984ه،1405)باقر)ت37
(.161الآثار،صمنفيهاجاءومامكةأخبارم(،864ه،250)تالأزرقي)36



عندشاعوقد،()والآبارالمغاورفيالشريرةالأرواحمعالجنتعيشاليهوديالمعتقدوفي 40

خصوصالهم،مسكنامهجورمكانكلّمنيتخذونفهمبالجن؛مليئةالصحراءأنّالجاهليةفيالعرب

تسكنهجبلللجن"إنّسواج،جبلعندهمالمشهورةالأماكنومن،()الحجارةووراءوالكهوف،الآبار، 41

لأنهاالمفضلة؛أماكنهاالآباركانتوقد،()عبقرتدعىفيهاتحلُّمشهورةوأرضا،،()سواجيدعى 4243

آلهةمعالصراعفيالقويالطرفتمثلالتيالخبيثةوالأرواحالشرموطنالسفلي،بالعالمتربطها

مُحرّزاليكونالسحر،فيهيضعونمكانخيرللسحرةبالنسبةالبئركانلذلكالسماء؛تسكنالتيالخير

نصّفيكماالأعصمبنلبيدفعلهماوهومسكنها،فيالجنعنهتغفلولابشرإليهيصلفلاالعبث،من

الخيرقوةالملائكةتدخلبعدإلاإليهالوصولأوالسحرمكانيكشفأنأحديستطعلمإذالحديث؛

المقابلة في السماء.

عْر: منجزءفيتكمنالقوةتلكوأنّالكائنات،أجسامفيخفيةقوةبوجودالقدممنذالإنساناعتقدالشَّ

فيأمّاومخالبها،مناقرهافيتركزتالطيور،وفيقرونهافيالقوةتركزتالحيواناتففيأجسادها،

المخلوقاتفيالقوةمركزالجزء،ذلكنُزعماوإذاشعره،فيتكمنالقوةتلكأنّفيعتقدالأنسانجسد

الموضعيوللتشابهوتلاشت،القوةعنهذهبتالإنسانشعرقصُّماوإذاأثرها،وبطلالقوةتلاشت

فيتحملالأساطيرفيالموجودةللقرنالقداسةفرمزيةبينهما؛بالربطقاموالقرونالشعربينوالدلالي

قصةعليهأكدتماوهذاالقوية،الحيوانلقرونمعادلةلتكونللإنسانالشعروقرنيالشعردلالاتها

شمشون اليهودي ودليلة الفلسطينية التي حفظناها منذ الصغر.

النفسيةحالتهعنللتعبيربهيستعينكانأنهللشَعرالجاهليوضعهاالتيالقداسةصورومن

الصنم،أمامرميهأوالقبر،علىونثرهحلقه،أوالشعر،قصّكانلهذاالعبادة؛أوالموتعنالمترتبة

لمإذاأنهيظن"وكانالميت،علىالحزنمظاهرمنالحدادفترةطيلةقرونفيتضفيرهعدموكذلك

منلاعتقادهموفقاًيتخلصّونلافإنهمذلك،منأنفسهمبتطهيريقومواولمللميتشعورهمالأحياءيقدم

)المتطهرين"غيرولاالنساءتراهلامكانفيوحفظهشعرهقصّالبدائيماتوإذا...الميتروحتعقب

(.259ص،1936الشرقمجدمطبعةعبقر،المعلوف،ينظر:)43
(.172ص،6،1967مجلدالحيوان،،م(869ه،255)ت)الجاحظينظر:42
(.382،ص1998الفولكلور،علم،الجواهري)ينظر:41
(.106ص،1994القديمة،الشعوبوأساطيرميثولوجيا)نعمة:ينظر:40



شعرذات"امرأةبأنها)ليليث(الجنيةالتلموديصفإذاليهودية؛الديانةفيجلياالمورثذلكويبدو،( 44

كانتلذلكالطويل؛شعرهافيالجنيةقوةفموضعوالشَعر،الجنبينتربطأسطورةفهي،()طويل" 45

تحافظ عليه وترعاه.

غيرهامنمازهاخاصاشعراتملكأنهاأفروديتالإلهةصفاتمنكاناليونانيةالأساطيروفي

،()الجميل"رأسهافوقكالإكليلمعقوداكانوقدناعما،ذهبياشعراتملككانت"فأروديتالآلهة،من 46

ويحافظنشعرهايسرحنحولها؛الجنياتمنمجموعةلهخصصتوقدوقوة،جمالاشعرهايمنحها

الفيشانشعرهاذوائبعلىبعضهنعكف"وقدالجميل،الذهبيبمشطهاإلابتسريحهيسمحولاعليه،

إلىبعضهاالغدائرتضمثماللجي،البحركأمواجمسترسلةغدائرتضفرهتمذهبيبمشطتسرحهالذهبي

يمتلككانالذيجلجامشالجميلالطويلالشعرمازكما،()الجنى"الحمرالوردمنبإكليلبعض 47

الحاسمة،للمعاركالاستعدادعندوذلكبنفسه،بهوالاهتمامغسلهعلىيحرصكانوقدطويلا،شعرا

سلاحهإلىويعمدالتاج،يضعشعرهتجهيزمنالانتهاءبعدثمظهره،علىيسدلهثمشعرهيغسلفكان

ينظفه ويعدّ عدته:

غسل شعره الطويل، ومسح أسلحته

أسدل شعر رأسه على كتفيه

نضى ثيابه الوسخة، وارتدى ثيابا نظيفة

لبس عباءة وأحاطها بحزام

وعندما وضع جلجامش تاجه على رأسه

(.126-125ص)نفسه،47
(.124صم،2014التاريخ،فيالأساطيرأشهر)كامل،46
(.176ص،2002اليهودية،الدينيةالمصطلحاتموسوعةم(،2006ه،1427)تالشامي)45

العلميالبحثعمادة-الأردنيةالجامعةالجاهلي"،الشعرفيالسفليالعالمبوابة"البئر2009إحسان،الديك،44
.32ص،35مجلدم،2009

.69الآثار،صمنفيهاجاءومامكةأخبارم(،864ه،250)تالأزرقي)



48()شخصت عشتار العظيمة إلى جماله"

التيالفاتنة،هيلانةأسطورةففيالأساطير؛فيلافتحضورصاحبهفيوأثرهالشَعرقوةوفي

وفياوكانلهاحباأخوتهأكثرالصغيرالأميركانوقدالثلاثة،الملكأبناءمنهاالزواجعلىتنافس

رأتأنبعدالعظايةلهفقدمتالصعبة،والدهشروطلتحقيقأخويةقوةيملكلاضعيفلكنهمخلصا؛

الشرطفيساعدتهكماالأول،الشرطوهوالرائع،الكتانمنرداءًلهنسجتأنفكانمساعدتها؛حزنه

الشرشورعصفوريجلبأنوهوالثالثالشرطأمّاكبريته،فييدخلصغيراكلبايحضرأنوهوالثاني

إلىفأرشدتهالمساعدةلتقديممجدداعادتالعظايةلكنّعليه؛أصعبهامنفكانتالذهبي،الصوتذي

سوفوإلاواحدةشعرةمنهيفلتفلاحصانهذيليربطأنعليهاشترطتلكنطلبه؛فيهيجدقصر

طائرمنقاريربطثمهيلانة،رأسمنشعرةينتزعثمالقصر،يدخلأنأخبرتهثمّوحصانه،هويموت

فدخلالخطر،وقتبهاليستعينومنشفة؛وبيضة،مشطا،أعطتهوقدبها،غرفتهافيالموجودالشرشور

الحصانذيلتحركالقصرمنخرجهعندلكنومضى؛الطائرفأخذالعظاية،أرشدتهكماوفعلالقصر

فألقىلقتله،وطاردنهالحارساتالجنياتلهفانتبهتالقصر،فارتجالقصرسورمنهشعرةفلمست

أنهوتخبرهلذلكهيلانةتتنبهلكنأخواه؛بهيمكرعودتهوأثناء،فيهاأختبئكثيفةغابةلينقلبالمشط

ففيطويلة؛لسنواتالعذابمنرأسهامننزعهاالتيالشعرةتلكمعخلصهاالذيالمنتظرحبيهاهو

.()تلك الشعرة كان السحر الذي أذاقها ألوان العذاب لسنوات طويلة" 49

واحدةشعرةخلالفمنفيه،تتمثلالتيوالقوةالشّعرقيمةهيلانةالجميلةأسطورةفيتبرز

علىأكدتكمابه،الإمساكيمكنلاالذيالشرشورعصفورعلىيسيطرأنالصغيرالأميراستطاع

استمرالذيجسدهافيالسحرموضعكانتهيلانةرأسمنأخذهاالتيفالشعرةبالشَعر،السحرعلاقة

لأنهمنه؛التخلصعنعاجزةكانتلكنهاشعرهافيموجودالسحرأنَّتعلمكانتوقدعدة،لسنوات

الرسولسحرحادثةمعيتوافقماوهوأثره،وبطلالسحرفكَُّالشعرةنزعمعلكنتماما،عليهايسيطر

صلى الله عليه وسلم الذي لم يستطع أن يتخلص من السحر المعقود من شعره إلا بعد تدخل الملائكة للمساعدة.

(.162-159ص2014التاريخ،فيالأساطيرأشهركامل،)مجديينظر:49
(.147صم،1987جلجامش،ملحمةفيقراءة)السواح،48



وقدبالأفعى،ارتباطهخلالمنالآخرينعلىالسيطرةفيوأثرهالشعرقوةبينالإغريققرنوقد

الدرععلىعلقتوقددرعا،وتلبسعصابيدهاتحملكانتالتيمتيرفاالإلهةأسطورةفيذلكتجلى

إليهاينظرمنتجميدعلىالقوةولهاالثعابين،منشعرهاامرأةوهيالجورجونةيسمىوحشرأس

.()وتحويله إلى حجر 50

القديمة،الأساطيرفيالصعبةالمهماتمنالآخرينشعرعلىالحصولكانوأثرهالشَّعرولقوة

العديدةمحاولاتهافيصعبةمهماتالفاتنةبسوخيعلىالجمالربّةفرضتاليونانيةالأسطورةففي

علىتحصلأنهيالمهماتتلكأصعبمنفكانجمالها،بسبمنهاغيرتهابسبب؛وذلكمنهاللتخلص

الموروثذلكتجلىوقد،()الحقلفيالموجودةالذهبيالبريقذواتالأغنامشعرمنخصلاتثلاث 51

فرسهقوةيصفأنأرادحينماالقيسامرؤفهذاوالشعر،القوةبينفربطواومعتقدهم،الجاهلينثقافةفي

وجمالها نجده يشبه شعرها بشعر النساء المجدول على شكل قرون، يقول: لها غدر كقرون النساء.

أخذفقدالشَّعر؛علىأساسبشكلسحرهفياعتمدالأعصمابنلبيداأننجدالحديثسياقوفي

تكماسحرهفينجحوقدعليها،سحرهوعقدصلى الله عليه وسلمالنبيرأسمنشعرات حيثالحديثروايةنصَّ

لكنَّالله؛منالمؤيدالناسمنالمعصومالنبيوهويفعلها،لاوهوالأشياءيأتيأنهإليهيخيلصلى الله عليه وسلمكان

المشطقوةوكذلكبالسحر،القويوارتباطهالشعربأثرالاعصمبنلبيدلعلموذلكفيه؛أثَّرالسحر

الخاص بالأشخاص وأثره العجيب في إيقاع السحر بهم.

الخاتمة:

التيوالضلالالغيِّتهمةمنتبرؤهناضحةجديةدراساتإلىيحتاجالميثولوجيالموروثإن-

الشرعي،العلمطلابالمهمةبتلكيقومدارسوخيرالعلم،قليليالدارسينبعضبهألصقها

فيكانتمختلفةأممعقائدمايومامثَّلالميثولوجيالموروثأنَّفيعليهمالتبسماللناسليبنوا

يمكنسميناحضارياإرثاتشكلاليومأصبحتصافٍ،دينينبعمننهلتإذصحيحة؛أصوها

الإفادة منه.

(.48ص)نفسه،ينظر:51
(.26صم،1988والرومانية،اليونانيةالأساطيرسلامة:أمين)ينظر:50



بآدمبدايةالأنبياءعلمأصلهسليمدينيمعتقدمننهلتقدالأساطيرأنبنتيجةالخروجإنّ-

والتعاملدراستهاطريقةوفيالأساطيرفيالنظرإعادةإلىيدفعنابعده،منبالأنبياءمرورا

معها.

والتبديلالتحويرمنالرغموعلىالمختلفة،المقدسةالكتبمصدرهكانالموروثمنجزءاإنَّ-

الذياللهعلممنالإشاراتتلكوأنفيه،باديةالصحيحالمعتقدملامحأنَّإلّاعليها،وقعالذي

علمه الأنسان.

جليا.واضحاصلى الله عليه وسلملقد بدا الموروث الميثولوجي في أحاديث الرسول-

الشريفالحديثأنّوذلكشأنه؛منيقللأوفيهيطعنأنّهالحديثفيالمورثحضوريعنيلا-

جاء ليصحح المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها الناس.

إن توافق الحديث مع ما ورد في الأساطير القديمة يعطي تلك الأساطير شيئا من التوثيق لها.-

البعضيدفعماوهوتماما،واضحاصلى الله عليه وسلمالرسولسحرحاديةفيالميثولوجيالموروثبدالقد-

كلأنَّيعنيهذافإنكذلكذلككانفإذاالقصة،نحلعلىكافيادليلايُعدّلاوهذاإنكارها،إلى

صلى الله عليه وسلمالرسولأحاديثمنكبيراكمانسقطوبذلكلها،أساسلاخرافاتالأساطيرفيوردما

الصحيحة، وهذا غلو بعيد عن الصواب.
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